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نشاطًا اقتصاديًا سمحت فيه الميلاديين تمثل ليون والأندلس خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر - انت الحرب على الحدود بين مملكة قشتالةك

ظهور  تجارة مربحة إلى لأدى تحول الحرب وقد الحرب.  مكاسبكبيرًا من   جانباًالأسرى  شكل  في وقتالغنائم لبعض الناس بإثراء أنفسهم، 

هؤلاء الأسرى  سادةغنيمة. كان الإلى الحصول على  في الأساس متخصصين حقيقيين في نوع من الممارسات الشبيهة بالحرب التي سعت 

عادة تنطوي  وإن كانت حالتهممتباينة، كانت للأسرى  معاملة السادة أن  ولابد الحقول.  فلاحة فيأو  المدن يستغلونهم كقوى عاملة، سواء في تجارة 

طورت المجتمعات آليات متنوعة لجمع الأموال وقد . بالأغلالظلمة وغير صحية أو تقييد ملى جوع، وأعمال شاقة ومهينة، وضرب وتعذيب، وزنازين ع

  تحرير الأسرى.المكرسة لوالمؤسسات  التقاليد المخصصة لفداء الأسرى، وكان من الشائع على جانبي الحدود ظهور عدد من 
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  ىالأسرى في إسبانيا العصور الوسط
 مصـنفه "بارتيـداس"في  )Alfonso X(العاشر يميز ألفونسو 

)Partidas(، ـــة ذات الأجـــزاء الســـبع"، أو "المدو ـــة القانوني ـــين ن ب

خاصـــية ورغـــم أن ثمـــة . والأسرى الســـجناء: الأسرىنـــوعين مـــن 

وهــي أنهــم جميعــا تــم القــبض علــيهم مــن قبــل  ،تجمعهــم  واحــدة

إبقائـه كان لزامًا على سـيده إلا أن الأول رغم فقد حريته،  ؛ آخرين

 كمــا أنــه لا،  التســبب لــه في معانــاةأو  ، دون إيــذاءعــلى قيــد الحيــاة

العــار لـه مـا يجلــب ، أو الإقـدام عــلى ع بيعـه، أو اســتعبادهييسـتط

. ببــــيعهم فــــرادىزوجتــــه وأولاده  عـــن  أو تفريقــــهأمـــام زوجتــــه، 

 يعنـون، كـانوا هـذه الشرـوط الــ"بارتيداس"عندما وضـع مؤلفـو و

في نفــــس الــــدين أو  ســــيدهمــــع الســــجين الــــذي يشــــترك  ذلــــك

  ".النصارى"حرب بين الـ أسير مثلاً هو ف؛ المعتقد

مختلفـة  النصـراني غـير ، كانت ظـروف الأسـير من ناحية أخرى

ــا كانــت أصــعب وأكــثر دراماتيكيــة؛ هــا  ممــا لا شــك فيــه أن. وتمامً

ــا لـــ ف ــذين الرجــال ، كــان الأسرى هــم ""بارتيداس"ال ـوفقً  تــم  ال

الآسريـــن لمعتقـــدات بســـبب ازدراء و". مغـــايرأسرهـــم مـــن ديـــن 

ـــان ،  الأســـير ـــل هـــذا الأخـــير بعـــد ك أو تعريضـــه ، أسرهيمكـــن قت

في أو خــادم  كعبــد عقــوبات قاســية" أو اســتخدامه  "للتعــذيب عــبر 

هــذا ". الحيــاةالمــوت عــلى  "يفضــل  يجعلــه –هــينومقــاسي -عمــل 

وحـــتى   وإمكانيـــة بيعـــه،، مـــن حيـــازة أي شيءفضـــلاً عـــن حرمانـــه 

الأسرى  أولئــكحالــة  "بارتيــداس"وتلخــص الـــ  .يــهذو عــن تفريقــه

 )١(بقولها: "إنه أسوأ مصير يمكن أن يواجهه رجل في هـذا العـالم".

في مملكـة ويركز هـذا البحـث عـلى الظـروف الـتي خاضـها الأسرى 

 ـوالثالـــث  قشـــتالة وليـــون والأنـــدلس بـــين القـــرنين الحـــادي عشرــ

  )٢(عشر.

قشـتالة ليـون والأنـدلس  ملكـةمكانت الحرب على الحدود بين 

خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر عملية اقتصادية سمحت 

فيها عمليات النهـب لـبعض النـاس بـإثراء أنفسـهم، حيـث شـكل 

ــيرًا مــن أ ــان، وُصــف الأسرى جــزءًا كب رباح الحــرب. في بعــض الأحي

ـــة. ـــه صـــناعة أو تجـــارة حقيقي ـــيس مـــن  )٣(هـــذا النشـــاط بكون ول

المستغرب، وفقًا لحسابات اقتصادية صارمة، أن نجـد المسـلمين 

والنصارى على استعداد لاحترام حياة العدو المهزوم أو المحاصر؛ 

ق فبيع الأسير، أو الإفادة منه في العمل، أو التفـاوض عـلى إطـلا

سراحه، كانت كلها طرق أكثر ربحية مـن قتلـه. وبالطبـع، بالنسـبة 

للضـــحية، فـــإن فقـــدان ممتلكاتـــه ومكانتـــه الاجتماعيـــة وحريتـــه، 

فضلاً عن العزلة والانتهاكات الـتي صـاحبت الأسر، كانـت بالفعـل 

مأساوية وتسببت في ضرر كبير حيث لم يكن هناك عـلاج ممكـن 

كمـا هـو   –في ظـروف معينـة  في العديد مـن الحـالات. ومـع ذلـك،

اعتبــار هــذا أخــف الأضــرار؛ فعــلى ســبيل  يمكــن -الحــال في الحصــار 

، كــان المســلمون المــدافعون عــن مــالاجون ١٢١٢المثــال، في عــام 

)Malagon ( مســــتعدين لتســــليم القلعــــة للصــــليبيين وتســــليم

 مقابـــل -" ut essent semper captivi"-أنفســهم كــأسرى 

  )٤(الإبقاء على حياتهم.

غـزو القلعـة  أن -الحـرب لتقاليدوفقًا -لقد كان الجميع يدركون 

ــة  ــذلك، عنــد اقــتراب نهاي بالقــوة قــد يــؤدي إلى قتــل عشــوائي. زل

المقاومة وقبل حـدوث الاجتيـاح الأخـير، كانـت الحاميـات وسـكان 

ن القـــلاع أو المـــدن المحاصـــرة يختـــارون الحـــل التـــالي: الـــتخلي عـــ

  حريتهم من أجل النجاة بحياتهم.

الأخــيرة مــن معركــة العُقــاب  الحلقــةعــلى ســبيل المثــال، في 

)Las Navas de Tolosa دة )، حاصر الصليبيون بـين – Úbedaأبُّـَ

ـومي  الهجــوم عــلى الأســوار. وعنــدما  وبــدأوا-١٢١٢يوليــو  ٢٣و ٢٠يـ

أدرك السكان اسـتحالة الـدفاع، انخرطـوا في مفاوضـات لتسـليم 

اتهم، وإن لم تكن حريتهم. القلعة، أملاً في ضمان الإبقاء على حي

قـد تكــون الشـواهد والمصــادر المعاصـرة مفرطــة في تحليـل عــدد 

لكــن لابــد أن عــدد -أســير  ١٠٠٫٠٠٠إلى  ٦٠٫٠٠٠إذ قدرتــه مــن –الأسرى 

"الجمـــوع الملعونـــة المنتشرـــة في جميـــع منـــاطق النصـــارى" كـــان 

البيــع والشرــاء، -ضــخمًا، وأن العمليــات التجاريــة الــتي تلــت ذلــك 

  )٥(كانت كبيرة.  -ت، وما إلى ذلكوالهبا

إن صورة الصـفوف الطويلـة مـن المسـلمين الأسرى، برفقـة 

آسريهــم، وهــم يرتحلــون نحــو الأراضي المســيحية بعــد كــل غــزو،  

تتكرر كثيرًا طوال القرن الثالث عشر؛ إذ انكشفت الأنـدلس (بعـد 

أزمــة الإمبراطوريــة الموحديــة) لاعتــداءات مــن قشــتالة وليــون، 

م، ١٢٢٤رتها المحــدودة للغايــة عــلى الــرد. وهكــذا، في عــام لقــاء قــد

 Fernandoأثنــاء العمليــة العســكرية الأولى لفرنانــدو الثالــث (

IIIيســـــادا و) ضـــــد المســـــلمين، اســـــتولى القشـــــتاليون عـــــلى ك

Quesada  ونهبــوا ثرواتهــا وأسروا "الرجــال والنســاء والشــيوخ

يل  والأطفــــال. لقــــد كــــان العــــدد هــــائلاً لدرجــــة مــــن المســــتح

وفي العـام اللاحـق، اسـتولت قـوات فردينانـد الثالـث  )٦(تصديقها".

)Ferdinand III ( لوشـة)  على مدينـة وحصـنLoja،(  حيـث فقـد

العديد من السكان حياتهم أثناء القتال بعـد الهجـوم عليهـا. ومـع 

ـــير  ـــبر بكث ـــدداً أك ـــإن ع ـــك، ف  ١٤٠٠٠أو  ١٣٠٠٠ضـــخمه المـــؤرخ إلى -ذل

كانـــت تفشـــل المفاوضـــات عـــلى  وعنـــدما   )٧(تـــم أسره.  -شـــخص

تسليم القلعة أثناء الهجوم وتستمر الحاميات في الزود عنهـا حـتى 

النهاية، أو عندما لم يكن هناك هامش للتفاوض لأي سبب مـن 

الأسباب، كان مصير المهزوم دائمًا: المـوت أو الأسر. في الواقـع، 

ة الليوني واستولى على بلـد -، قاتل الجيش القشتالي١٢٤٧في عام 
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وفقًـا -) بالقوة، وقتل وأسر كل مـن فيهـا Cantillana( قطنيانة

  )٨(للمؤرخ كان عدد الذين قُتلوا وأسرُوا سبعمائة.

في المقابل، عندما كـان الهجـوم يفشـل وتضـطر القـوات إلى 

، كـــان جنـــود المـــؤخرة معرضـــين دومًـــا للانضـــمام إلى الانســـحاب

صرت قـوات حا ١٢٧٩صفوف الأسرى. على سبيل المثال، في عام 

رـة الخضـــــراء Alfonso Xألفونســـــو العـــــاشر ( ـــ ) مدينـــــة الجزيـ

Algeciras  ــك، بعــد عــدة أشــهر ــبر والبحــر. ومــع ذل ـق ال عــن طريـ

أجٌـــبرت هـــذه القـــوات عـــلى الانســـحاب بعـــد أن هـــزم الأســـطول 

الإسلامي الأسطول القشتالي. لقد كانـت كارثـة كاملـة وتـم أسر 

  )٩(طول النصراني.العديد من البحارة، بمن فيهم أميرال الأس

ومــع ذلــك، لــم تكــن حــرب الحصــار هــي الســياق الوحيــد الــذي 

 المعــروف-يمكــن للمقــاتلين فيــه أن يأخــذوا أسرى. كــان النهــب 

أكــثر الطــرق شــيوعًا لشــن  مــن -الغــارة" أو cabalgadasباســم "

الحــرب في العــالم الإســباني في العصــور الوســطى، دون الســعي 

كان الهدف هو تأمين ثـروات أو    لاحتلال المعاقل. بدلا من ذلك،

تدمير ممتلكات العدو من أجل إضـعافه. في هـذا السـياق، سـعى 

المقـــاتلون بشـــكل أســـاسي إلى الانخـــراط في عمليـــات النهـــب، 

وكــذلك جمــع الــثروات الــتي يمكــن نقلهــا وسرقــة الماشــية وأسر 

  )١٠(الرجال والنساء والأطفال.

في حيــاة  عًانمطًــا شــائكانــت عمليــات النهــب والتــدمير هــذه 

-الأسرىبما في ذلك الحصـول عـلى -مناطق الحدود، لكن عواقبها 

تتزايــد، خصوصًــا عنــد القيــام بحمــلات ضــخمة. عــلى ســبيل   كانــت

ــة الأخــيرة مــن القــرن الثالــث عشرــ،   ــال، خــلال العقــود الثلاث المث

تـــــــأثرت الأراضي القشـــــــتالية في وادي نهـــــــر "الـــــــوادي الكبـــــــير" 

)Guadalquivirلغــزوات الــتي قادتهــا قــوات مــن ) بشـكل كبــير با

غرناطـــة ومـــن المـــرينيين مـــن شـــمال إفريقيـــا. تصـــف الحوليـــات 

-الإسلامية الآثار المدمرة لهذه العمليات عـلى الأراضي والنجـوع 

، -كتــدمير المــدن والحصــون، وإحــراق المحاصــيل، وقطــع الأشــجار

وتتنــاول أيضًــا تفاصــيل حــول الغنيمــة، مؤكــدة عــلى أسر النــاس. 

رات متكررة لمجموعات من "الأسرى الكفـار المقيـدين هناك إشا

ـــدو  ـــد، والأطفـــال" بأعـــداد تب بالسلاســـل"، وأسر "الكفـــار، والعبي

للنـاظر كأنهـا "وديان وجبـال مكســوة، بحيـث يسـتحيل إحصــائها"، 

والأسرى الــذين تــم حشــدهم "في جماعــات" ليــتم اقتيــادهم إلى 

الـــتي المـــدن الإســـلامية حيـــث تـــم عرضـــهم في مســـيرات النصـــر 

نظمها الفاتحون المسلمون؛ ففـي العـرض الـذي تـم تنظيمـه في 

رـة الخضــراء" ( ) "ســار القــادة والأسرى النصــارى Algeciras"الجزيـ

ـــة كبـــيرة في  ـــذي قـــاد حمل ـــا ال ـــد شـــمال إفريقي أمامـــه [أمـــام قائ

] مقيـدين بالحبـال، ومكبلـين بالسلاسـل والأصـفاد". ١٢٧٥سبتمبر 

ان "عدد الأسرى بمن فـيهم في هذه الحملة فقط حسب المؤرخ ك

  )١١(".٧٨٣٠الرجال والنساء والأطفال 

وتؤكد بعض المصادر المسـيحية تمامًـا العواقـب المأسـاوية 

الــتي يمكــن أن تحــدثها الغــارات عــلى الســكان. عــلاوة عــلى ذلــك، 

يقدمون شهادة مباشرة تسمح لنا بالتعرف على شـكل الأسر في 

لــتي رواهــا بعــض ذلــك الوقــت. ونحــن هنــا نشــير إلى القصــص ا

ــــا، والــــذين نســــبوا   ــــذين تــــم إطــــلاق سراحهــــم لاحقً الأسرى ال

رـهم إلى معجـــزة أحـــدثها القـــديس دومينيـــك دي ســـيلوس  تحريــ

)Saint Dominic of Silos حيـــث اشـــتهر هـــذا القـــديس .(

القشتالي خلال القـرن الثالـث عشر ـبالتـدخل بمعجزاتـه في تحريرـ 

لــذين عاشــوا في الأسرى النصــارى الــذين أسرهــم المســلمون، وا

الأسر في مدن مملكة غرناطة وشـمال إفريقيـا. نتيجـة لـذلك، في 

بعض الأحيان عندما يتمكنون مـن الإفـلات مـن قبضـة سـادتهم، 

كـــانوا يتوجهـــون إلى الـــدير، ويشـــكرون القـــديس ويخبرونـــه عـــن  

ــــتي ســــجلها الرهبــــان في  تجــــاربهم. بفضــــل هــــذه الشــــهادات ال

ب كثـــيرة مـــن الحيـــاة في مصـــنفاتهم، يمكننـــا التعـــرف عـــلى جوانـــ

  )١٢(الأسر، بما في ذلك ظروف الاعتقال.

وتكشـــف هـــذه الشـــهادات عـــن أن معظـــم النصـــارى الـــذين 

قُـــبض علـــيهم أثنـــاء عمليـــة عســـكرية قـــد أمُســـك بهـــم أثنـــاء 

مشـــاركتهم في مداهمـــة إحـــدى المنـــاطق الإســـلامية. كـــانوا في 

ـــة أو أربعـــة أو  ـــب مجموعـــات صـــغيرة مـــن المقـــاتلين (ثلاث الغال

عشرـــات مـــن الرجـــال) مـــن الـــتي تقـــدمت نحـــو مملكـــة غرناطـــة 

المسـتخدمة غالبـًا  العبـارة-للتخريب أو الحصول عـلى غنـائم آمنـة 

مـــا مـــن  شيءلوصـــف أهـــدافهم هـــي "أخـــذ شيء مـــا" أو "ســـلب 

أخــذتهم مجموعــة مــن المســلمين  عنــدما- ""المــور" (المســلمين)

كـانوا   وفي مناسـبات أخـرى، )١٣(على حين غرة وهزمتهم وأسرتهم.

جــزءًا مــن وحــدة عســكرية أكــبر عانــت الهزيمــة أثنــاء الــدفاع عــن 

أراضيها من هجوم للمسـلمين أو أثنـاء مشـاركتها في غـارة كـبرى 

  )١٤(في مملكة غرناطة.

ومع ذلك، خلال أوقات الحـرب عـلى هـذه الحـدود، كـان انعـدام 

الأمن يكتنف جميـع السـكان. وممـا نـراه ذي أهميـة، أن أكـثر مـن 

ــدمت شــهاداتهم في معجــزات القــديس نصــف الأسر  ــذين قُ ى ال

دومينيك لم يكونوا مقاتلين؛ بل كانوا فلاحـين أو بائعـين جـائلين 

أو سعاة أخذهم المسـلمون عـلى حـين غـرة وأمسـكوا بهـم أثنـاء 

قيــامهم بأعمــالهم الروتينيــة اليوميــة وإدارة أشــغالهم (كــالري أو  

راجهـا للشرـب توزيع المخصصات، والحصـاد، ورعايـة الماشـية وإخ

أو المراعـــي، أو حصـــاد القمـــح، أو إزالـــة الأعشـــاب الضـــارة مـــن 

في حقــول الكــروم، أو نقــل  الحقــول، أو أخــذ الخــبز والنبيــذ للعمــال



   
  

 
 
 

 
 

 ىسرى في إسبانيا العصور الوسطالأ
 ����א�

    

١٨٤ . .  .   
   –    –    

الحبــوب إلى المطحنــة، أو نقــل القمــح أو غــيره مــن المنتجــات، أو 

الانتقال مـن مكـان إلى آخـر، أو شراء الخـبز أو الحبـوب، أو الـذهاب 

وجه إلى مكان محدد لتحصـيل الـديون، أو الإبحـار في للصيد، أو الت

قــــارب مــــع البضــــائع (الملابــــس، النبيــــذ)، أو نقــــل الرســــائل أو 

  )١٥(المنتجات إلى مواقع مختلفة على الحدود).

لقـــد أدى وجـــود حـــدود مشـــتركة بـــين النصـــارى والمســـلمين 

وتحــول الحــرب إلى تجــارة مربحــة إلى ظهــور متخصصــين حقيقيــين 

ع مـــن الممارســـات الحربيـــة. عـــلى ســـبيل المثـــال،  في هـــذه الأنـــوا

)، بمــا في ذلــك سانشــو جيمينــو Ávilaتمكــن قــادة مدينــة آبلــة (

Sancho Jimeno مــن إحــراز شــهرة بــين الســكان الأندلســيين ،

خـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني عشرـــ. فعنـــدما هُزمـــت 

م، كــانوا يحملــون ١١٧٣الكتيبــة العســكرية الــتي كــان يقودهــا عــام 

نــائم وفــيرة يقــدرها أحــد المعاصــرين بخمســين ألــف رأس مــن غ

 –"أسرى مسـلمون" -الأغنام ومائتي بقـرة ومائـة وخمسـين رجـلاً 

  )١٦(يحيط بهم "حراسهم"، ويسيرون "مكبلين متضرعين إلى الله".

أدت الغارات الصغيرة التي يقـوم بهـا سـكان المـدن الحدوديـة 

المـــــور  أو عصـــــابات المـــــدن بغـــــرض "كســـــب شيء مـــــن أراضي 

(المسلمين)"، والتي أثرت بالتأكيد على الرعاة والفلاحين وسـكان 

القرى، إلى ظهور ترتيبات معقـدة في الأنظمـة القضـائية البلديـة،  

تتعامل مع مسائل تتراوح من القيـادة العسـكرية لهـذه الحمـلات 

إلى تفاصيل حول توزيع الغنيمـة الـتي يـتم الحصـول عليهـا: وفيمـا 

أطُلـــق -علـــم أن بعـــض الأشـــخاص في الحملـــة يتعلـــق بالأسرى، ن

)، cuadrillerosعلــــيهم "حــــراس الأسرى" أو "كــــوادريليروس" (

كـان علـيهم مراقبـة الأسرى ليـل نهـار حـتى يـتم    –بمعـنى "عصـابة"

ــيهم تتبــع الأسرى لقــاء تلقــيهم شــاتين مــن  ــوزيعهم. وكــان عل ت

  )١٧(الغنيمة كأجر.

م مقارنــة ومــن المســتحيل تحديــد قيمــة أســير الحــرب المســل

بمكاســـب النهـــب الأخـــرى، لكـــن يمكننـــا الافـــتراض بأنهـــا كانـــت 

ــــــة لأشــــــجع  ــــــأة الممنوح ــــــانوا المكاف ــــــة؛ لأن الأسرى ك مرتفع

المحــاربين؛ مــثلاً لأول محـــارب يقــتحم قلعـــة العــدو، أو لأولئـــك 

الــــذين شــــغلوا مناصــــب مهمــــة في الحملــــة، كالكــــاهن أو كاتــــب 

  )١٨(العدل.

ر، كـانوا يسـلمون خُمـس أو وعندما يعود المجندون إلى الـديا

ـــة، ويقومـــون  ـــك أو الســـلطات المحلي ســـدس الغنيمـــة إلى المل

بتعويض أولئك الذين عانوا من خسـائر في بعـض أشـيائهم أثنـاء 

الغارة (كالخيول أو الأسلحة مثلاً). ثم يبيعـون الغنيمـة المتبقيـة، 

بمــــا في ذلــــك الأسرى، في مــــزاد علــــني، ويوزعــــون الأرباح عــــلى 

بعًا لذلك، حقق أسرى الحرب مكاسـب ماليـة مبـاشرة أنفسهم. وت

لآسريهـم. بالإضــافة إلى ذلـك، بمجــرد بـيعهم، ينخــرط الأسرى في 

الأوســاط العماليــة والتجاريــة ممــا أســهم في تحقيــق المزيــد مــن 

المكاسب الاقتصادية، لـيس فقـط لمـالكيهم، الـذين كمـا سـنرى  

ا للدولــة تمكنــوا مــن اســتغلال عملهــم أو إعــادة بــيعهم، بــل أيضًــ

التي استفادت بشكل غير مباشر من الأسرى عن طريق الضرائب 

  )١٩(التي طُلب من المشترين دفعها من أجل تأمين حيازتهم.

لا توجــد بيانــات محــددة مــن تلــك الفــترة تؤكــد مــدى تفــاوت 

سعر الأسير المسلم في السوق من الوقت الذي باعـه فيـه آسره 

النهــــائي، لكــــن بعــــض  لأول مــــرة حــــتى انتقالــــه إلى يــــدي مالكــــه

ـــواردة في معجـــزات القـــديس دومينيـــك تظهـــر أن  الشـــهادات ال

أسعار الأسرى النصارى ارتفعت بسرعة، مما يعني أن المكاسـب 

قد تكون ضخمة: على سـبيل المثـال، باع آسر أحـد سـكان مـاتريرا 

)Matrera) "أســيره مقابــل أربعــة "دوبــلاس (doblas ثــم باعــه ،(

مانية "دوبلاس"؛ أي أنه حقق ربح بنسبة المشتري لاحقًا مقابل ث

ــت أرباح مشــتري لأســير نصــراني مــن كــويلار (٪١٠٠ ) Cuellar. كان

) maravedís"مرافيـدي" ( ٢٥)، حيـث اشـتراه مقابـل ٪٤٠حوالي (

. وهناك أيضًا حالة مثيرة للاهتمـام لأحـد سـكان ٣٥وباعه مقابل 

البدايـة في إشبيلية؛ فبعد أن تـم أسره أثنـاء الغـارة، تـم بيعـه في 

 ١٥"مرافيــــدي"، ثــــم بيعــــه لاحقًــــا مقابــــل  ١٣مــــزاد علــــني مقابــــل 

لابد أنه كان من المهـين لأسـير أن يُبـاع بهـذا الـثمن و"مرافيدي"، 

البخس، وهو ما دفعه إلى نعـت مشـتريه بالــ "كـلاب" مـدعياً أنـه 

ــــل   ٢٠يســــاوي أكــــثر مــــن ثمــــن حمــــار، وأن علــــيهم شرائــــه مقاب

  )٢٠("ميرافيدي". ٢٣في النهاية مقابل  "ميرافيدي". وقد تم شراؤه

ولا نعرف الكثير عن الظروف المعيشية للأسرى المسـلمين 

خــلال هــذه الفــترة، ولكــن كمــا هــو متوقــع، كمــا حــدث في فــترات 

كان مـالكو هـؤلاء الأسرى يسـتغلونهم كأيـدي عاملـة،   )٢١(لاحقة، 

ســواء في تجــارة المــدن أو في العمــل بالحقــول. في بعــض الحــالات 

مــا تــم اســتخدامهم في الأعمــال الشــاقة، مثــل بنــاء أو إصــلاح رب

 Alfonsoالقلاع أو غيرها من المباني. ووفقًا لألفونسو الثامن (

VIII ــم )، أخــذ الصــليبيون معهــم العديــد مــن المســلمين الــذين ت

َّـــدة أسرهـــم بعـــد الاســـتيلاء عـــلى  ، "مـــن أجـــل خدمـــة ١٢١٢عـــام أبُ

  )٢٢(ترميمها على التخوم".النصارى والأديرة التي كان لابد من  

لكــن في حــالات أخــرى، كــان الأسرى المســلمون أكــثر حظًــا 

بالعمــل في خدمــة مــالكيهم؛ إذ أن هــذا أتــاح لهــم الفــداء. هنــاك 

ــــث عشرـــ ـلأسرى  عــــدة حــــالات تعــــود إلى منتصــــف القــــرن الثال

منهـا حالـة –مسلمين اتفقوا مـع مـالكيهم عـلى إطـلاق سراحهـم 

رـ ســـان كل ) في San Clementeيمنـــتي (أسرى راهبـــات مـــن ديــ

فترة مـن خمـس إلى ثمـاني سـنوات مـن  بعد -)Toledoطليطلة (
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وفي الواقــع  أن مثــل هــذا الظــرف ) ٢٣(العمــل في أراضي مــالكيهم.

منصوص عليـه في الشرـيعة الإسـلامية، ويُعـرف باسـم "الإفـراج 

التعاقدي"، وهو اتفاق بين الأسير والمالك يتعهـد الأول بموجبـه 

 -من خلال العمـل لديـه أو عـبر وسـائله الخاصـة -خير بأن يدفع للأ

مقابل حريته بعـد فـترة زمنيـة محـددة. وفي الواقـع، يبـدو أن هـذا  

رـة  كــان ممارســة شــائعة في العديــد مــن الممالــك في شــبه الجزيـ

ــــة كمــــا حــــدث أيضًــــا في ميورقــــا ( ) وبلنســــية Majorcaالأيبيري

)Valenciaــة ميورقــا ال ــك الوقــت. وتكشــف أمثل مألوفــة ) في ذل

لدينا تحديدًا أن الأسعار التي يجب دفعها لإطـلاق سراح الأسرى 

المسلمين كانت ضعف التكلفة التي تحملهـا المالـك عنـد الشرـاء 

في المــزاد العلــني، ممــا يجعلهــا صــفقة تجاريــة لطيفــة وسريعــة 

وهذا يعني بالطبـع أن الأسرى اسـتفادوا بالفعـل مـن  )٢٤(للمالك.

كــة والأمــن والســلامة الجســدية في درجــة معينــة مــن حريــة الحر 

العمــل لحســاب مــالكهم أو العمــل لحســابهم الشخصيـ ـمــن أجــل 

  شراء حريتهم.

وعــلى الــرغم مــن أن المصــادر نــادرًا مــا تقــدم أيــة معلومــات، 

فمن الواضح أن معاملة النصارى لـلأسرى المسـلمين لابـد وأنهـا 

 كانــت متنوعــة بشــكل كبــير، وأن العديــد مــنهم عــانوا مــن تجــارب

مروعــة مــن ســوء المعاملــة أثنــاء أسرهــم. يمكــن الافــتراض أن 

وضعهم لم يختلف اختلافًا جوهريًا عـن وضـع إخـوانهم في الـدين 

في القرن الخامس عشرـ، الـذين تظلمـوا مـن العمـل الشـاق الـذي  

كان عليهم القيام به في الحقول أو تشـييد المبـاني. واشـتكوا مـن 

ــازل مــالكيهم. الاضــطرار إلى العمــل أيام العطلــة في   تنظيــف من

واشـــتكوا مـــن العـــيش منفـــردين في غـــرف مظلمـــة ومقيـــدين 

  )٢٥(بالأغلال.

ولــــم تكــــن حيــــاة الأسرى النصــــارى في الأراضي الإســــلامية 

ــــا قصــــص الأسرى  ــــوفر لن مختلفــــة بأي حــــال مــــن الأحــــوال. وت

ذهبوا إلى الدير في سانتو دومينغو دي سـيلوس  نْ المحررين، ممَ 

)Santo Domingo de Silos للإدلاء بشـهادتهم عـلى تحـررهم (

الإعجـــازي، شـــهادات مفصـــلة لظـــروف الأسرى النصـــاري خـــلال 

  القرن الثالث عشر.

ا، طُلب من جميع الأسرى العمل لمـالكيهم بـدون أجـر. وعمليً 

وتم توظيف العديـد مـنهم في الأعمـال الزراعيـة، أو حـرث الأرض 

الماشـية أو نقـل أو حفرها، أو العمل في مـزارع الكـروم، أو تربيـة 

القش لصنع السماد، على الرغم مـن أنهـم اضـطروا في كثـير مـن 

الأحيان إلى طحن الحبوب أو القمح أو الحبوب الأخرى يـدويًا. وفي 

أكثر من مناسبة، ذكر الأسرى المحررون أنهم أجُبروا خـلال النهـار 

عــلى العمــل في الحقــول، وفي الليــل كــان علــيهم طحــن الحبــوب. 

ســجلات لعملهــم في البنــاء، وتصــنيع الجــص، وبنــاء وهنــاك أيضًــا 

جدران المنازل أو المباني الأخرى، ونشر الأخشـاب لبنـاء المنـازل. 

وفي بعض الحالات، على الرغم من أن الأسرى في الأنـدلس كـانوا 

أقل شيوعًا، تم اسـتغلالهم في الصـناعات اليدويـة، مثـل صـناعة 

اني الفخاريــــــة، الأواني الفخاريــــــة، وطحــــــن الــــــتراب لصــــــنع الأو

والحدادة. وهناك أيضًا إشارات تثبت أنهـم كـانوا مطـالبين أحيانـًا 

ــاه مــن الآبار  ــل ســحب المي ــة أكــثر صــرامة، مث بأداء أعمــال منزلي

ــــد  ــــك أو تســــخين الموق ــــنزل المال ــــام وم ــــد الحمّ ــــة لتزوي العميق

  )٢٦(للحمّام.

وبشــــكل عــــام، كــــان الأسرى يعملــــون لصــــالح مــــالكيهم في 

رش أو في أراضــيهم دون أي أجــر. وعنــدما يكــون المنــازل أو الــو

الأســير مملوكًــا لأكــثر مــن شــخص، كــان يعمــل لكــل مــنهم وفقًــا 

ومــــع ذلــــك، هنــــاك حــــالات لأسرى عملــــوا بالأجــــر ) ٢٧(للأســــابيع.

لآخرين مقابل دفع حصة لمالكيهم: على سبيل المثـال، كـان عـلى 

أحــدهم أن يعمــل بشــكل جــزئي ويــدفع لمالكــه دينــارين فضــيين 

)dineros يومياً، مما يسمح لنا باسـتنتاج أن صـاحب العمـل لـم (

يكن مالكه. وكان على أسـير آخـر أن يعمـل في بنـاء بقريـة الجزيرـة 

ــه أن يســلم لمالكــه اثنــين مــن Algecirasالخضــراء ( ــب من ) وطُل

"alquilates عــــلى الــــرغم مــــن أن -" الفضــــية. وفي حالــــة أخــــرى

ير كـان مطالبـًا بالتجـول أن الأسـ يبـدو-تمامًـاالرواية غـير واضـحة  

في القرية عارضًا طحن الحبـوب للسـكان مـن أجـل شراء طعامـه. 

في المثالين الأولين، اللذان يشترطان أن يدفع الأسير مبلغًا مـن 

المــال لمالكــه يوميـًـا، كانــت هنــاك عقوبــة أربعــين جلــدة إذا لــم 

ــا بمــا يكفــي لكســب مــا كــان عليــه دفعــه  يعمــل الأســير بجــد يومً

  )٢٨(لمالكه.

إن جميــع شــهادات الأسرى تقريبًــا قــدمها رجــال، ومــع ذلــك  

تظهر النساء أيضًا في قصـص المعجـزات. لقـد قمـن بشـكل عـام 

نفس الوظـائف الشـاقة مثـل الرجـال، وإن كانـت هنـاك إشـارات 

إلى مصـــيرهن كسرـــاري لملاكهـــن: أحـــد الأسرى المفـــرج عـــنهم، 

ــه تحــرر بمســاعدة امــرأة مســيحية  أســيرة  مــثلاً، يحــكي حقيقــة أن

"، والـتي كانــت "صــديقة" زعــيم La Balderaتـدعى مــاريا "الــدلو" "

)، وتتنقــل في جميــع أنحــاء Guadixمســلم في مدينــة وادي آش (

المدينـــة بحريــــة كافيــــة للتعامـــل مــــع الأسرى. والمثــــال الأكــــثر 

 Catarinaا هو الأسيرة المسيحية كاتارينا دي ليناريس (وضوحً 

de Linares حبهـا  في -غرناطـةشـقيق ملـك -)، الـتي وقـع مالكهـا

وفُتن بها. لقد حبسها في منزلـه لمـدة أربـع سـنوات وأنجـب منهـا 

طفلــــين. وكــــان يعــــيش في ذات المــــنزل أربــــع نســــاء أســــيرات 

أخــريات، لــيس مــن المعــروف مــا إذا كــان يــتم معــاملتهن أيضًــا  
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في كــلا المثــالين، كــان المــلاك أفــراد مــن الطبقــة  )٢٩(كمحظيــات.

، ممـــا يجعـــل مـــن الممكـــن الافـــتراض أن الحاكمـــة مـــن غرناطـــة

ــدما كــان ملاكهــن جــزءًا مــن  السرــاري ربمــا كــن أكــثر شــيوعًا عن

النخبة السياسية لبني نصر، بينمـا في الحـالات المتبقيـة، كـان يـتم 

  توظيف الأسيرات عمومًا في إنجاز الأعمال المنزلية العادية.

وفضــلاً عــن القيــام بمهــام شــاقة، كانــت الظــروف المعيشــية 

لهؤلاء الأسرى صعبة بالمثل: فقد تحـدث العديـد مـنهم عـن قلـة 

كميــات الطعــام الــتي قــدمها لهــم ملاكهــم، وذكــروا صــراحة أنهــم  

تلقوا القليل جدًا من الطعام، وأنهـم "لـم يشـبعوا أبـدًا "مـع مثـل 

ــات الضــئيلة مــن الطعــام. ــك، كــان  عــلاوةً  )٣٠(هــذه الكمي عــلى ذل

خبز مصنوع مـن حبـوب كريهـة  الطعام رديئاً وغالباً ما يتكون من 

تســتخدم عــادة لتغذيــة الحيوانــات، مثــل الشــعير والــذرة والحنطــة 

" والـــدخن والنخالـــة. وثمـــة شـــهادة غريبـــة عـــن seýnaو"الســـينا 

اللجــوء إلى أكــل لحــم حصــان ميــت، بينمــا زعمــت أخــرى بأن أســيرًا  

تلقــى خــبزًا مصــنوعًا مــن حبــة ســوداء تبــدو مثــل الفحــم، حــتى أن 

آخــرين كــانوا يأكلــون الخــبز المصــنوع مــن حبــوب ممزوجــة بجــذور 

غريبـة،  وفي حادثـة )٣١(نبات الـبروق (نبـات مـن الفصـيلة الزنبقيـة).

ـــواه الأسرى  ـــة بأقفـــال في أف ـــة مثبت ـــم إدخـــال مشـــابك حديدي ت

  )٣٢(لمنعهم من أكل القمح الذي كان عليهم طحنه في العمل.

ومع ذلك، ثمة أمثلة استثنائية لأسير سمح له أسـياده بأكـل 

وبالمثـل،  )٣٣(الأرانب والحجل والخبز والتين، ولآخر سُمح لـه بالجـبن.

الخـبز والمـاء أثنـاء الصـوم الكبـير  وعد بعـض الأسرى بالصـوم عـلى 

خلال تضرعهم إلى القـديس دومينيـك مـن أجـل تحريرـهم، الأمـر 

ــت أفضــل. ــا كان ــه يوميً ــة مــا يأكلون  ـبأن نوعي ــذي يشيـ وبأي  )٣٤(ال

حال، بالنظر إلى الشـهادات المصـدرية ككـل، يبـدو أن الجـوع كـان 

تجربــة شــائعة تــذكرها العديــد مــن الأسرى كجــزء لا يتجــزأ مــن 

لقـــد كانـــت تجربـــة مروعـــة ظلـــت محفـــورة  )٣٥(هم في الأسر.حيـــات

بشكل دائم في أذهانهم، بيد أنه كان للملاك منطق مالي مـزدوج 

وراء إنقاص كمية الطعام وتقليل جودته: أولاً، كلمـا قـل الإنفـاق 

على أسيرهم، زاد الربح عند بيعه أو فدائه؛ ثانياً، كان هـذا وسـيلة 

هو ممكـن لتـأمين فـدائهم في للضغط على الأسرى لفعل كل ما 

 أقرب وقت ممكن وبأفضل سعر.

وثمــــة تجربــــة أخــــرى لا يمكــــن أن ينســــاها الأسرى تتعلــــق 

بظروف احتجازهم طوال الليل؛ فلمنعهم مـن الهـروب، غالبـًا مـا  

غـرف يـتم إغلاقهـا  أو-سجون-كان الملاك يحبسونهم في بيوت 

زين تحــت بأقفــال محكمــة، ويراقبهــا الحــراس والكــلاب، أو في زنــا

الأرض تم حفرها عـلى عمـق عـدة أمتـار. بـل أن الـبعض احتجُـز في 

صوامع ومخـازن للبضـائع أو خزانـات الميـاه، وفي "شِـوَن الحبـوب" 

)alhóndigas) والآبار (algibes وحتى في غرف تقع على ارتفاع ،(

ــاقهم، أو   ــد الأسرى مــن أقــدامهم وأعن ــم تقيي معــين. وبالمثــل، ت

معصــمهم أو بفــخ يشــل حــركتهم. وعــلى  تكبــيلهم بالأصــفاد حــول 

ســبيل المثــال، يــذكر أحــد الأسرى المحــررين أنــه كــان "في ســجن 

عميــق جــدًا، عــلى بعــد أكــثر مــن خمســة وعــرين مــترًا تحــت الأرض، 

  )٣٦().٦وكبُلت قدمي بالحديد وبسلسلة حول رقبتي" (المعجزة رقم 

وممــا لا شــك فيــه أن التعــذيب كــان أحــد أكــثر جوانــب حيــاة 

 إيلامًـا. وتكشـف شـهادات العديـد مـن الأسرى المحــررين الأسـير 

أن أكـــثر أشـــكال التعـــذيب شـــيوعًا هـــو الجلـــد بالســـوط، رغـــم أن 

بعضــهم تعــرض أيضًــا للضــرب بأعمــدة وللحــرق بمكــواة مشــتعلة 

وكــان هنــاك العديــد مــن الأســباب وراء  )٣٧(وحــتى لخلــع أســنانهم.

في بعـض  العقوبات والتعذيب التي تعرض لها الأسرى النصـارى.

الأحيــان، كــان المــلاك يضــربون أسراهــم نتيجــة أي خطــأ أحــدثوه، 

 )٣٨(ســـواء هـــم أو غـــيرهم مـــن النصـــارى، أو إذا حـــاولوا الهـــرب؛

وأحيانـًـــا، وإن كــــان ذلــــك يــــتم سرًا، كــــان يــــتم تعــــذيب الأسرى 

ـــنهم والتحـــول إلى الإســـلام.  ـــير دي ـــارهم عـــلى تغي النصـــارى لإجب

وي عـلى درجـة أعـلى مـن وبالفعل، فإن مثـل هـذه العقـوبات تنطـ

القســـوة: فقـــد زعمـــت إحـــدى الحـــالات الموثقـــة أنـــه لتحويلـــه إلى 

الإســلام "أحُــرق عــدة مــرات بالحديــد المحمــى"، بينمــا تعــرض أســير 

وكـان مـن الشـائع أن يتعـرض  )٣٩(سناً من أسنانه؛ ١٢آخر لاقتلاع 

الأسرى للتهديد بالضرب والجلد إذا لم يفوا بالتزامات العمل الـتي 

ا علــــيهم ملاكهــــم ، وهنــــاك أمثلــــة تشــــير إلى أن هــــذه يفرضــــه

ــدما يقصــر الأسرى في  التهديــدات كــان يــتم تنفيــذها بالفعــل عن

ومع ذلـك، كانـت  )٤٠(العمل بجد بما فيه الكفاية، وأيا كان السبب.

ـــة  ـــام المـــلاك بإســـاءة معامل ـــثر شـــيوعًا هـــي قي السياســـة الأك

المـال؛  الأسرى للضغط علـيهم لافتـدائهم نظـير مبلـغ محـدد مـن 

ــه عــلى  ــاة الجســدية للأســير ســتدفعه إلى الاتصــال بأقارب فالمعان

الجانــب الآخــر مــن الحــدود لفعــل كــل مــا هــو ممكــن لتــوفير المبلــغ 

الــذي يحتاجــه. وكانــت بعــض العقــوبات قاســية عــلى نحــو خــاص؛ 

فأحد الملاك، لحمل أسيره على الخلاص، جلده "مائة واثنتين جلـدة 

حديدي لجرح جسده"، في حين تلقـى بحزام صلب في نهايته دبوس 

علاوة على ذلـك،  )٤١(جلدة خلال يومين، "وترُك شبه ميت". ٢٤٠آخر 

كان الألم الجسدي الناجم عـن الضـرب والجلـد يتضـاعف في بعـض 

الأحيان مـع تهديـد الأسـير بإرسـاله إلى شـمال إفريقيـا، وهـو أمـر 

كــان مــن شــأنه أن يبــث الرعــب في نفــس أي أســير، لأنــه يعــني  

  )٤٢(يباً بالنسبة له استحالة استعادة حريته ثانية.تقر 
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عــلى أي حــال، علينــا تــوخي الحــذر عنــد تفســير هــذه الشــهادات 

لأن قصص المعجزات قد تغالي في وصف الظروف الأكثر إيلامًـا 

رـ  ـ لـــلأسر بغيـــة تضـــخيم دور القـــديس دومينيـــك الخـــيري في تحريـ

لمـلاك الأسرى. على سبيل المثال، من الصعب فهم سبب قيام ا

بتعــذيب أسراهــم لتحــويلهم إلى الإســلام، لأن إســلام الأخــيرين 

يعني التنازل عن التربح مقابـل فـدائهم. أيضًـا، عـلى الـرغم مـن أن 

-الإساءة الجسدية تحمل منطقًا في سياق الغرض المالي للأسر 

أن العنـف المفـرط   إلا-ممكـنالضغط على الأسـير لجـني أكـبر ربـح 

ــة عكســي ــائج مالي ــه نت ــام كــان ل ــق الســجين عــن القي ــث يعي ة؛ حي

بالعمــل، وفي حالــة الوفــاة، يــدمر رأس المــال؛ فأحــد الحــراس قــال 

ــد بطريقــة وحشــية: "عليــك أن تحــرص  لمالــك أســير تعــرض للجل

  )٤٣(عليه وإلا خسرت ما دفعته ثمناً له".

ـــرئيس كـــان  وبنـــاءً عليـــه، مـــن الواضـــح أن هـــدف المُـــلاك ال

تعهـدهم بـدفع مبلـغ مـن   التوصل إلى اتفاق مع أسراهم لضـمان 

رـهم. تظُهــر بعــض  المــال أو أي مــن العطــايا الأخــرى مقابــل تحريـ

أمثلـــة شـــهادات الأسرى المحـــررين أنهـــا كانـــت تجـــارة مربحـــة؛ 

فهناك أسير تم شرائه باثنين ونصف "دوبلاس"، وبعد أن تعرض 

لمعاناة شديدة، اضطر إلى عقد اتفاق عـلى الفـداء مقابـل ثلاثـين 

ــــين  ــــلاس"، ولفت ــــا "دوب  مــــن الأقمشــــة وســــكينين مــــن بامبلون

)Pamplona ومعــــنى هــــذا أن هــــذه الصــــفقة إن تمــــت، فــــإن ،(

. وثمـة أسـير آخـر، تـم شرائـه ٪١٢٠٠المالك سيحقق ربحـًا يزيـد عـن 

آخـر بعشرــين "دوبــلاس"، اتفــق عــلى دفــع مئــة "دوبــلاس" مقابــل 

  )٤٤(فدائه.

وفي بعض الأحيان، كان الاتفاق بـين الطـرفين يقـوم عـلى أن 

يضطلع الأسير شخصياً بتأمين مبلغ الفداء المتفـق عليـه. عندئـذ  

مكانـــه رهينـــة كضـــمان  أن يـــترككـــان يـــتم إطـــلاق سراحـــه عـــلى 

للــدفع. في العــادة، كــان هــؤلاء الرهــائن هــم أبنــاء الأسرى، حيــث 

يتم احتجازهم مكان أبيهم، ويـتم تحريرـهم عنـدما يـتمكن الأخـير 

  )٤٥(من جمع الأموال اللازمة لذلك.

مــع ذلــك، كــان بإمكــان هــؤلاء الأسرى الاتكــال عــلى آليــات و

مختلفـــة وُضـــعت في المجتمعـــات الإســـلامية والنصـــرانية لجمـــع 

الأمـــوال المخصصـــة لفـــداء الأسرى. وهكـــذا، شـــارك المجتمـــع 

المسلم بأكمله بفاعلية في هذا النشاط، مـع الوصـية بالمواريـث 

ل أو بـــذل الصـــدقات لهـــذا الغـــرض. ومـــن المعـــروف، عـــلى ســـبي

عـبر ريـف -م، ألقى أفراد كتيبـة قشـتالية ١١٨٢المثال، أنه في يونيو 

ــة وإشــبيلية القــبض عــلى "ســبعمائة شــخص مــن الرجــال -قرطب

رـهم لاحقًــا عــلى يــد "ســكان إشــبيلية مقابــل  والنســاء"، وتــم تحريـ

ألفين وسبعمائة وخمسة من الدنانير الذهبية، منهـا مائـة دفعهـا 

، وقـام أهـل المسـجد بجمـع مـن مالـه الخـاص Ibn Zuhrابن زهـر 

  )٤٦(الباقي".

وبالمثل، كان هذا الوضع شائعًا على طرفي الحدود لدرجة أنـه 

أدى إلى ظهــور عــدد مــن التقاليــد والمؤسســات الــتي تعمــل عــلى  

رـ الأسرى. وبنــاءً عــلى ذلــك، فــإن المواثيــق البلديــة لقشــتالة  تحريـ

 ـنظمـــت بنيـــة   ـوالثالـــث عشرــ وليـــون خـــلال القـــرنين الثـــاني عشرــ

) الــذين كرســوا أنفســهم exeasأو  alfaqueques"الفكــاكين" (

وقــد ورد ذكــر  )٤٧(لتـأمين إطــلاق سراح الأسرى مقابــل دفــع فديــة.

أولئك "الفكاكين" بشكل شائع في معجزات القـديس دومينيـك، 

حيث عملوا كوسطاء بين عائلات الأسرى وملاكهـم المسـلمين، 

وفي ) ٤٨(طــرفين).وقــاموا بنقــل الرســائل ومبــالغ الفديــة (بــين ال

حالة واحدة على الأقل، ورد ذكر قيام أخـوين مـن هيئـة "القـديس 

) بمهمــة Saint Eulalia of Barcelonaيولاليــا البرشــلوني" (

  )٤٩(الوساطة هذه.

وفي حـــالات أخـــرى، تـــم تبـــادل الأسرى المســـلمين بالأسرى 

النصارى، ولكن حتى في هذه الحالات، كان المالك يتلقـى تعويضًـا 

التشريع المحلي وقتذاك. إن دفع الفدية، إلى جانب الـتربح نظمه 

مـــن اســـتغلال الأســـير في العمـــل، جعـــل الإمســـاك بالأسرى في 

-المنـاطق الحدوديــة عمــلاً مربحـًا. واســتفادت الســلطات العامــة 

هـذا العمـل عـبر  مـن -أيضًـاليس الملك فحسـب، وإنمـا البلـديات 

  )٥٠().فرض ضرائب على المعاملات (المتعلقة بالأسرى

وفي بعــض الأحيــان، أسُــتخدم الأسرى كرهــائن أو للعــب دور 

خاص في سياق المفاوضات السياسية أو الاتفاقـات العسـكرية 

بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث نعلم، مثلاً، أن عدداً كبيرًا مـن 

المحاربين النصارى، الذين أسرهم المسـلمون بعـد هزيمـة الأرك 

)Alarcos لتـــه بعـــدد مماثـــل مـــن الأسرى م، تـــم مباد١١٩٦) عـــام

ــة. في الواقــع، إن حقيقــة  )٥١(المســلمين خــلال بضــع ســنوات تالي

احتفاظ الملك لنفسه في "بارتيداس" ألفونسو العـاشر بالحـق في 

ـــاء  ـــم أثن ـــم الإمســـاك به ـــذين ت ـــارزين ال أن يحـــتفظ بالأسرى الب

ـــات العســـكرية  ـــع الســـلطات البلديـــة-العملي ـــال أيضًـــا م  -كالح

ض أن أولئــك الأسرى تــم اســتخدامهم لاحقًــا يســمح لنــا بافــترا

للحصـــول عـــلى مكاســـب اقتصـــادية أو سياســـية أو أرضـــية مـــن 

  )٥٢(العدو.
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